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يــن ونصــف مــن الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة، أفــادت في منتصــف كــانون الأول/ديســمبر، وبعــد شهر
كثر من نصف مليون من سكان غزة يواجهون جوعًا لجنة تابعة للأمم المتحدة من خبراء المجاعة أن أ

كارثيًا، وأن جميع الـ. مليون نسمة يعانون من أزمة، وأن الوضع “يتدهور بسرعة”. 

يـه لجنـة مراجعـة المجاعـة، فـإن المجاعـة القسريـة في غـزة تـزداد سـوءًا وعشيـة تقييـم المتابعـة الـذي تجر
وبسرعة؛ ففي بيان صدر في  أذار/مارس، أعلن سبعة خبراء من الأمم المتحدة أن “إسرائيل تقوم
بتجويــع” غــزة عمــدًا، وأن “المجاعــة واســعة النطــاق” في القطــاع المحــاصر الــذي يتعــرض للوحشيــة

أصبحت “وشيكة”.

وتحدث موقع موندويس مع المؤلف الأول للبيان، مايكل فخري، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني
بالحق في الغذاء. وقال فخري لموندويس: “إنه فقط نوع من التطور بسرعة لم نشهده من قبل، فلم

نشهد قط أطفالاً يُدفعون نحو سوء التغذية بهذه السرعة، كل هذا كان يمكن الوقاية منه”. 
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وأضاف: “ليس لدي أدنى شك – وهذا مرة أخرى بالتشاور مع الخبراء في جميع أنحاء العالم – ليس
لــدينا جميعًــا أدنى شــك في أن الرعــب والأعــداد ودرجــة الجــوع ودرجــة الوفــاة بســبب ســوء التغذيــة

ستكون أعلى مما يمكننا قياسه الآن”.

 وطبقًا لمسؤولين صحيين في غزة و”طبيب كبير”، الذين استشهدت بهم وكالة أسوشيتد برس في
أذار/مارس، فقد توفي  شخصًا على الأقل بسبب الجفاف وسوء التغذية في كل من مستشفى
كمــال عــدوان والشفــاء في شمــال غــزة، كمــا تــوفي ســتة عــشر مــن الأطفــال الخــدج بســبب اضطرابــات
“مرتبطة بسوء التغذية” في مستشفى رفح الإماراتي. وفي  مارس/آذار، أفادت قناة الجزيرة عن

 “حالة وفاة معروفة بسبب الجوع” في شمال غزة.

لـكي يتـم إعلان المجاعـة في غـزة، يجـب اسـتيفاء ثلاثـة معـايير، كمـا يقـول مايكـل فخـري، أولاً، يجـب أن
يواجه ما لا يقل عن  بالمائة من سكانها الجوع، وثانيًا، أن يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال من

“سوء التغذية الحاد أو الهزال”.

ومؤشر المجاعة الثالث – وهو أصعب قياسًا في الحروب التي يُمنع فيها الصحفيون والمتخصصون في
مجال الإغاثة من الوصول – يجب أن يموت اثنان من كل . نسمة كل يوم بسبب الجوع أو

سوء التغذية أو الأمراض المرتبطة بها.

وقـال مايكـل فخـري لمونـدويس: “مـن الصـعب تحديـد عـدد الأشخـاص الذيـن يموتـون فعليـا بسـبب
سوء التغذية والمرض والجوع مقارنة بالقنابل والرصاص، ومع ذلك؛ فإن الحقيقة التي نشهدها الآن
هي أن  الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، وما يخبرنا به ذلك هو أنه من المحتمل أن

تكون هناك مجاعة بالفعل”.

ويقـول فخـري إن المجاعـة تظهـر في غـزة بـوتيرة غـير مسـبوقة: “لم نـر قـط سـكانًا مـدنيين يُجـبرون علـى
الجوع بهذه الدرجة الكاملة وبهذه السرعة، أبدًا في التاريخ الحديث، لم نشهد قط أطفالاً يُدفعون نحو

سوء التغذية بهذه السرعة”. 

ويقــول فخــري إن اســتخدام “إسرائيــل” للطعــام كورقــة مساومــة في مفاوضاتهــا مــع حمــاس يؤكــد
ادعاءه وزملاءه في  أذار/مارس بأن “إسرائيل” “تجوّع عمدًا” سكان غزة، ويقول فخري: “هذا في
الواقــع مــا قــاله الرئيــس بايــدن اليــوم [خطــاب حالــة الاتحــاد في  أذار/مــارس]، وهــو أنــه لا ينبغــي

لإسرائيل أن تستخدم المساعدات الإنسانية كورقة مساومة”.

تدمير النظام الغذائي في غزة
بينما يلعب المفاوضون الإسرائيليون لعبة بوكر المجاعة؛ يرفض الوزراء الرئيسيون في الحكومة السماح

بزيادة شحنات المساعدات فيما يمنعون تسليم المساعدات.
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يــادة ووفقًــا لقنــاة ســكاي نيــوز، فــإن ســلطة الاحتلال العســكري الإسرائيلــي (COGAT) مســتعدة لز
ــدمان، ي ــة ذلــك. وقــال شيمــون فر المساعــدات إلى شمــال غــزة إذا طلبــت منهــا الحكومــة الإسرائيلي
المتحــدث باســم مكتــب تنســيق أعمــال الحكومــة في المنــاطق، لشبكــة ســكاي نيــوز في  مــارس/آذار:

“سيكون هذا قرارًا يجب أن تتخذه الحكومة”.

وأضـاف: “إذا اتخـذوا مثـل هـذا القـرار فسـنجد طريقـة لتسـهيل قرارهـم، إذا جـاءت التوجيهـات مـن
الحكومة، فستجد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق طريقة لتحقيق هذه المهمة”.

ويقول فخري إن منع المساعدات الغذائية ما هو إلا جزء من المشكلة؛ حيث يتم تدمير النظام الغذائي
في غزة بشكل منهجي.

وقال فخري لموندويس: “الأمر لا يقتصر على حرمان المساعدات الإنسانية فحسب، ولا يقتصر الأمر
علـى إطلاق النـار علـى المـدنيين الذيـن يحـاولون الحصـول علـى المساعـدات الإنسانيـة، ولا يقتصر الأمـر
على قصف قوافل الشاحنات الإنسانية، على الرغم من أن تلك الشاحنات الإنسانية تنسق معهم،
كـثر مـن  بالمائـة مـن أساطيـل الصـيد وشبـاك الصـيد إنهـم يـدمرون النظـام الغـذائي… لقـد دمـروا أ
الخاصـة بصـغار الصـيادين في غـزة، إنهـم يـدمرون الأراضي الزراعيـة والحقـول والـدفيئات والبسـاتين،
يبًا الزراعة على إنهم يستخدمون الفسفور الأبيض الذي يسمم الأرض، مما يجعل من المستحيل تقر

تلك الأرض في المستقبل القريب”.

ــا لتقييــد كــل هــذا بعــد ســبعة عــشر عامًــا مــن الحصــار، والــذي تجســدت فيــه الســياسة المعلنــة علنً
ية التي يتناولها سكان غزة. وفي سنة  قال دوف فايسغلاس، مستشار رئيس السعرات الحرار
الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت، في جملته الشهيرة أن “الفكرة تتلخص في وضع الفلسطينيين

في نظام غذائي، ولكن ليس جعلهم يموتون من الجوع”.

الغذاء كسلاح حرب
كتوبر بدخول نحو يزًا لنظام القيود الغذائية الراسخ، كانت “إسرائيل” تسمح في  تشرين الأول/أ وتعز

 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا، واليوم انخفض هذا العدد إلى  أو أقل.

ويقول فخري: “هذا ليس كافيا بأي حال من الأحوال، مساعدات قليلة هي التي تصل، ومعظمها
لا يذهب إلى الشمال… في هذا الجهد، مرة أخرى، لدفع الجميع من الشمال إلى الجنوب، وهو ما

قد أضيفه كجريمة حرب ضد المدنيين”. 

وقال فخري لموندويس: “إن إسرائيل تضغط وتخنق شمال غزة، كما قالوا إنهم سيفعلون”. ويتابع
فخـري أن “مذبحـة الطحين” الـتي وقعـت في  شبـاط/فبراير رفعـت سـياسات الخنـق إلى مسـتوى

أعلى، لكنها كانت خطوة تالية طبيعية.
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كتوبر كانت خطوط المياه الثلاثة في وأشار فخري لموندويس أنه في الفترة ما بين  و تشرين الأول/أ
غزة مغلقة – توفر  بالمائة من إجمالي إمدادات المياه في غزة –.

يـر الطاقـة والبنيـة التحتيـة “إسرائيـل” كـاتس أنـه سـيتم إعـادة كتـوبر، أعلـن وز وفي  تشريـن الأول/أ
المياه إلى وسط وجنوب غزة؛ حيث حثت “إسرائيل” سكان غزة على الفرار، ولكن ليس إلى الشمال.

وقال كاتس في ذلك الوقت: “إن قرار إعادة المياه إلى جنوب قطاع غزة، تم الاتفاق عليه بين رئيس
ــدنيين إلى الجــزء الجنــوبي مــن ــه ســيدفع الســكان الم ــدن، وأن ــاهو والرئيــس الأمريــكي باي ــوزراء نتني ال

القطاع”.

يـر الخارجيـة كـبر، حسـبما كشـف وز وكـان حشـد الفلسـطينيين في جنـوب غـزة جـزءًا مـن إستراتيجيـة أ
كتوبر. (الذي أصبح الآن خليفة كاتس في وزارة الطاقة)، إيلي كوهين، في  تشرين الأول/أ

وقال كوهين لراديو الجيش: “في نهاية هذه الحرب، لن تظل حماس موجودة في غزة فحسب، بل
ستنخفض مساحة غزة أيضًا”.

وبعد ثلاثة أشهر، في  كانون الثاني/يناير – عندما أصبح خنق المساعدات والتهجير القسري في ذروته
– تخلــت منظمــة الصــحة العالميــة عــن محاولــة إيصــال المساعــدات الغذائيــة إلى الشمــال، وفي اليــوم
 التالي، أوقفت الأونروا عمليات التسليم الخاصة بها، وحذا برنامج الأغذية العالمي حذوهما في

شباط/فبراير.

يـر الماليـة الإسرائيلـي بتسـلئيل سـموتريتش قـد كسـيوس” أن وز وفي  شبـاط/فبراير، أفـاد موقـع “أ
منع تسليم شحنة دقيق ممولة من الولايات المتحدة – وهي قابعة في ميناء أسدود – لأن الأونروا

هي المتلقية لها.

وبعــد أســبوعين، في  شبــاط/فبراير، وصــلت قافلــة مساعــدات أخــيرًا إلى شمــال غــزة، ممــا دفــع
السكان الذين يعانون من الجوع إلى حالة من الجنون، وفي ساعات الصباح الباكر من اليوم التالي،

وقعت مذبحة الطحين؛ حيث قُتل ما يقدر بنحو  من سكان غزة، وأصيب  آخرين.

وقـال مايكـل فخـري لمونـدويس إن سـكان مدينـة غـزة كـانوا “يـائسين ويتعرضـون للوحشيـة”، وكـانت
القـــوات الإسرائيليـــة مســـتعدة لفتـــح النـــار عليهـــم، ويقـــول إنـــه بحلـــول تلـــك المرحلـــة، كـــان الجنـــود

الإسرائيليون قد أطلقوا النار بالفعل على سكان غزة الجائعين في أربع عشرة مناسبة على الأقل.

ا علـى الادعـاءات الإسرائيليـة بأنهـا لم تطلـق النـار علـى سـكان غـزة علـى الإطلاق، وإذا وقـال فخـري، رد
فعلـت ذلـك، فقـد فعلـت ذلـك في دفـاع عـن النفـس: “دعونـا نتظـاهر بأننـا لا نعـرف عـدد الأشخـاص

الذين ماتوا متأثرين بجراحهم بالرصاص في مذبحة الطحين”.

: “لا يُسمح للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على المدنيين أثناء حصولهم على المساعدات وتابع قائلا
الإنسانية. نقطة وارجع إلى السطر. هذا كل شيء. لقد شعر الجنود بالخوف. أيًا كان، إذا أطلقت النار
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علـــى المـــدنيين اليـــائسين، فســـيؤدي ذلـــك إلى الفـــوضى، أليـــس كذلـــك؟ ولذلـــك أطلقـــت القـــوات
الإسرائيليـة النـار علـى المـدنيين الذيـن كـانوا يحصـلون علـى المساعـدات الإنسانيـة، وهـو مـا يعـد جريمـة

حرب”.

إنها جريمة حرب خطيرة، وبموجب المادتين  و من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن قوى الاحتلال
مثــل “إسرائيــل” ملزمــة بضمــان “الإمــدادات الغذائيــة والطبيــة للســكان”، وإذا كــان كــل أو جــزء مــن
الســكان “يحصــلون علــى إمــدادات غــير كافيــة”، “بالموافقــة علــى خطــط الإغاثــة”، و”تســهيلها بكــل

الوسائل المتاحة لها”.

وتنـص اتفاقيـة جنيـف الرابعـة أيضًـا علـى أنـه ينبغـي علـى الولايـات المتحـدة والـدول الأطـراف الأخـرى
“ضمان” حماية المساعدات الإنسانية.

ا. وفي حادث مأساوي وقع في وفي الوقت نفسه؛ بدأت الولايات المتحدة بإسقاط المواد الغذائية جو
الثامن من شهر آذار/ مارس، لم تفتح مظلة إحدى طرود المساعدات، مما أدى إلى اصطدامها بحشد

من الناس كانوا ينتظرون شحنة طعام، وبحسب ما ورد قُتل خمسة وأصيب عدد آخر.

وقــال مايكــل فخــري لموقــع “مونــدويس”، إن “القنابــل الأمريكيــة والمساعــدات الأمريكيــة تســقط في
نفــس الــوقت. إن درجــة الســخافة الدنيئــة – أعــني، هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة الــتي أعتقــد أنــني

أستطيع وصفها بها’.

وإلى جانب السخافات الدنيئة تأتي الأطعمة الدنيئة الصالحة للحيوانات، وهي مرحلة يمكن التنبؤ
بها من المجاعة، وقال فخري: “إنهم يطعمون أطفالهم ذلك”.

وأضاف “هذا هو الجزء الذي يكون فيه الأمر وحشيًا. إنهم يتخلون عن وجبات الطعام. وسيعطي
البالغون الذين يتعين عليهم اختيار من يمكنه تناول الطعام في الأسرة الأولوية للأطفال. وبعد ذلك،
كــل مــا عليهــم تقــديمه لأطفــالهم هــو العلــف الحيــواني، الأمــر الــذي يــؤدي في الواقــع إلى الكثــير مــن
المشاكـل الصـحية. تخيـل أنـك غـير قـادر علـى إطعـام طفلـك، وطفلـك ينظـر إليـك، وليـس هنـاك مـا

يمكنك فعله. وبعد ذلك يموت”.

والبقاء على قيد الحياة يمكن أن يكون أسوأ، وأوضح فخري أنه “عندما لا يحصل الأطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة وخمس سنوات على العناصر الغذائية الكافية، فقد يؤدي ذلك
إلى ضعف جسدي وإدراكي دائم في المستقبل. وسيحتاج هؤلاء الأطفال في المستقبل إلى قدر كبير من
كد من أنهم يستطيعون أن يعيشوا حياة كريمة. ولكن بعد ذلك، فكر في الصدمة؛ عدد الدعم للتأ
كملها، والذين تُركوا بمفردهم، والندوب النفسية للأشخاص الذين الأطفال الذين فقدوا أسرهم بأ
تمكنوا من البقاء على قيد الحياة هي على نطاق واسع وإلى حد ما، أعني، كما لو أن إسرائيل تحاول

القضاء على جميع الأطفال في غزة”.

وقــال فخــري إن الخلاص لأطفــال غــزة الجــائعين وأوليــاء أمــورهم لــن ينزل مثــل المــن مــن الســماء.
وتسـاءل فخـري قـائلاً “أتسـاءل عمـا إذا كـانت المساعـدات الأمريكيـة الجويـة هـي اسـتجابة للضغـوط
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كـثر أداءً، كطريقـة لإظهـار أنهـم يفعلـون شيئًـا دون القيـام بـأي الداخليـة؟ أتسـاءل عمـا إذا كـان هـذا أ
شيء فعليًا؟”.

وقال مايكل فخري لموقع “موندويس” إنه إذا كانت حملة إسقاط المساعدات التي قام بها جو بايدن
يــز فرصــه في تلــك الحملــة الأخــرى – فهــي بعيــدة كــل البعــد عــن الجــدار. فعالــة – وهــي محاولــة لتعز
يبًــا أن تحــاول الإدارة الأمريكيــة والرئيــس بايــدن إرســال مساعــدات مشــيرًا إلى أنــه “مــن الغريــب تقر
إنسانية بشكل لا تستخدمه إلا في أراضي عدوك، بينما تمنح حليفك درجة من الحرية لا يمنحونها
لأي حليف آخر – مجرد إعطائهم شيكًا على بياض وهذا ما يحدث – وحتى اليوم، ما زلت أبحث

فيما يعنيه ذلك”.

نتائج لجنة مراجعة المجاعة
وبينمــا يقــوم مايكــل فخــري بمعالجــة تناقضــات الســياسة الخارجيــة للولايــات المتحــدة، تقــوم لجنــة
مراجعة المجاعة، وهي هيئة تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بمعالجة مقاييس

المجاعة.

وفي تحليل بتاريخ  كانون الأول/ديسمبر؛ خلصت لجنة مراجعة المجاعة إلى أنه خلال وبعد فترة
وجيزة من “الهدنة الإنسانية” التي فرضتها إسرائيل لمدة سبعة أيام، وانتهت في الأول من شهر كانون
الأول/ديسـمبر، تـم تهجـير  بالمئـة مـن سـكان شمـال غـزة، و بالمئـة مـن سـكان غـزة إلى الجنـوب،

وواجه  بالمئة من السكان في جنوب غزة ظروفًا غذائية كارثية معقولة.

وبـالنظر إلى السـابع مـن شهـر شبـاط/ فبرايـر؛ خلصـت اللجنـة إلى أن نسـبة الجـوع الكارثيـة يمكـن أن
ترتفع إلى  بالمئة في الشمال و بالمئة في الجنوب بالنسبة لسكان غزة النازحين. وقالت اللجنة إن

تقديراتها متحفظة، ومن المرجح أن يكون معدل انتشار الجوع الكارثي أعلى.

وبــالنظر إلى “توســيع نطــاق النزاع عــالي الحــدة” و”مســتوى النزوح المرتفــع والمتزايــد للغايــة”، خلصــت
لجنــة مراجعــة المجاعــة إلى أن جميــع ســكان رفــح وخــان يــونس وديــر البلــح مــن المرجــح أن يواجهــوا

“ظروفًا كارثية مماثلة”، بغض النظر عن وضع إقامتهم.

وأفادت لجنة مراجعة المجاعة، أنه “من بين  إلى  شاحنة طعام تدخل عادة إلى مرحلة ما
قبل التصعيد اليومي، دخلت حوالي  شاحنة فقط إلى قطاع غزة بشكل يومي منذ انتهاء الهدنة
يــة الإنسانيــة في  تشريــن الثــاني/نوفمبر . وحــتى التقــديرات المتفائلــة بشــأن الســعرات الحرار
المحتملة التي يتم تسليمها في هذه الشحنات تشير إلى أن هذا المستوى من الإمدادات الغذائية أقل

بكثير من المتطلبات الغذائية لجميع السكان.

وأشارت لجنة مراجعة المجاعة، في تقييمه الصادر في  كانون الأول/ ديسمبر، والذي من المقرر أن
يتــم تحــديثه بحلــول نهايــة هــذا الشهــر، إلى أن الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن ســوء التغذيــة والجــوع
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يمرضون.

وقالت لجنة مراجعة المجاعة إنه “إلى جانب اكتظاظ ملاجئ اللاجئين وغيرها من المواقع، والإمدادات
المحــدودة للغايــة مــن الميــاه، يــؤدي هــذا الوضــع إلى ارتفــاع خطــر تفــشي الأمــراض المعديــة في ســياق
تــدهورت فيــه بشــدة قــدرة النظــام الصــحي علــى الاســتجابة. ومــن الواضــح أن الوضــع في غــزة كــارثي

لجميع القطاعات ويتطلب استجابة سياسية عاجلة للغاية”.

ـــروا لموقـــع ـــس غـــانيس أقـــل دبلوماســـية، وقـــد صرح المتحـــدث الرســـمي الســـابق للأون ي ـــبر كر ويعت
ا على الادعاءات الإسرائيلية المتكررة بأن الآلاف موندويس”، بأن “الوضع برمته مقرف”، وذلك رد“
مــن شاحنــات المساعــدات تــدخل غــزة، وأنــه إذا لم تقــم بتوصــيل المساعــدات الغذائيــة إلى ســكان غــزة

الذين يعانون من الجوع والذين يحتاجون إليها، فهذا خطأ الجميع.

وقال غانيس إنه يجب إعادة تمويل الأونروا على الفور. (قالت السويد وكندا إنهما ستفعلان ذلك).
وإذا لم يحـدث ذلـك، فـإن “الكارثـة الإنسانيـة سـتتحول إلى انهيـار للإنسانيـة”، كمـا قـال غـانيس لموقـع

“موندويس”.

يــر يــر التنميــة في المملكــة المتحــدة، وديفيــد كــاميرون، وز يــد أنــدرو ميتشــل، وز وتســاءل غــانيس “هــل ير
خارجيــة المملكــة المتحــدة، وأنتــوني بلينكــن، وإدارة تــرودو، حقًــا أن يحكــم عليهــم التــاريخ بــالتواطؤ في
ــة والمجاعــة؟ لأن المجاعــة، لــكي نكــون واضحين، ليســت وشيكــة. إنهــا تحــدث الآن. ــادة الجماعي الإب
المجاعة هي مذبحة بطيئة الحركة. وتلك المذبحة، كما رأينا في اليوم الأخير من شهر شباط/ فبراير،

بدأت تلك المذبحة”.

وقال غانيس: “هذه ليست مثل المجاعة الإثيوبية في منتصف الثمانينات. هذه ليست كارثة طبيعية.
هـــذا خيـــار ســـياسي تتخـــذه حكوماتنـــا، وعلـــى أصـــحاب الضمـــير في جميـــع أنحـــاء العـــالم أن يخـــبروا
حكوماتهم، وأن يقولوا لممثليهم المنتخبين، أنهم لا يريدون أن يكونوا متواطئين في الإبادة الجماعية

والمجاعة. هذا الجنون، وهذه المذبحة البطيئة لشعب غزة، يجب أن تنتهي”.

ويتحــدث مايكــل فخــري وزملاؤه الخــبراء الحقوقيــون بشكــل محــدد. وكتبــوا في بيــانهم الصــادر في
الخــامس مــن شهــر آذار/ مــارس، أنــه “لا ينبغــي اســتخدام المساعــدات الإنسانيــة كورقــة مساومــة في

المفاوضات”.

وأضــافوا أن “تــوفير المساعــدات الإنسانيــة هــو الحــد الأدنى مــن الالتزامــات الإنسانيــة الأساســية الــتي
يجب على إسرائيل تقديمها دون قيد أو شرط. ونكرر دعوتنا السابقة لحظر الأسلحة وفرض عقوبات
على إسرائيل، كجزء من واجب جميع الدول لضمان احترام حقوق الإنسان ووقف انتهاكات القانون

الدولي الإنساني من قبل إسرائيل”.

المصدر: موندويس
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